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وحد!ا!تثرؤ!رةبحكم،الالتزامعلىالممماءرقددةوينؤ!ي5ا!شعرعلىررهحالى.لقؤ،عامبوجهاللشعرفيالفكرقضيةتطرحعندط

يرى،اللغةخارجهـوالشاعرفان،الايديولو!ةالمضامينبث))عاىعلىاللاوجدانيةاوالعقلي!ة؟يةالرطيمانخمسكلةالفورعلىالمنافف!ة

ويصطدمر،الانصمانيةاللظروفالىبصلةيمتلاكأنهبالمعكوس2اللكلماتمناهـءفانقصرانالسهلمنانهنجدوبينما.كلهاالشعريةالتجربرة

الكلمةاناي"..بينهماسدالاكطاولابالكلمةالبشرالىقدومهبنكبيراختلافندووحدها!فكريمحمولهعلى"نثري"فنيعمللاي

تعبيرية"عقبة"تعد،النائرالفنانعندتعبيريةاداةتكونقدافنيالىظرنستطيعبينط.الصمللهـفىاالضيةالاداةاستخداماسهلوبحول

"باثعكوسالكلمات"يرىلااتذاعران.سارترءطللشاعربالنه.بهحتى"زضري"عمللايبالنممبكأؤحسبتعبيركأداة"اللكلمات))الى

كلماته،فوقيقفانهالاالللغةصارجيرقفكانوان،وراءهايقفلا4لازلافاننا،الشعربملأكيبالترمننوعورستوىالىفيهالتتروصلولو

اداةنفسهايوف!ؤبهماكانتوانالشعريةلتجربون4مكملاجزءايراها.نفسهالشعروبينالشعرفي"التلمات"بينالفصلذ!عت!يعنكلد

تكتسبلاوللانها.الت!جربةهذه"مصنى"اياهاءاسخا،صياغتهاالمعبرالفكرةعنتن!ملتكادلا-تعبيريهـةكأداة-ابفمرؤكبماا!كاءةان

/ءتى4وانما،ءقاطعاوكلماتبمباع!ن!ارهاءنجفصلةمجزأةالجديدالمعنىواكهرودلالتهاايقاعهابينوحدةاصدقالكلمةتعثىا!شعرففي.عنها

جربةانارة.أ"ءورةواالوسبقىوبالجملةمرورا،كلهااًلنهن!جربةصلالمنولركيزهـ-اا)كشعرية؟يةالركثافةبحكم،بينهماوعضمويحيا!ت!ام

اللتزاميخاقماهـو،كاملاالمملاوكاطةالقصيدة،ككلالشعريةانسميهيمكنماامامطويلاالوقوفاستهـدافهاعدموبحكم،النئ"درب

كلماته.مجردوليس،المئماعررؤصةهيوازما.وتعليلهلميلهالتحالتجربرةصو!الىكماالل!باللبات

مشكلةوبين،الشعرفيالفكرقضيةبيننربطونحنولكنناان.مجردةفكرةالباعثهذاكاناولوحتى،ومحتويةوسلةنفاذة

يمكنمدىايالى:ال-؟الهذانواجهوانبدلا،الشاعرالتزاما!فيلسووطعندوالممنهجةوالمنطقيةالابعادالمحددةشلةاللههذء-الفكرة

النئسعر؟علىالاصكامصادةسياس!بةاواخلاقيةاوعيةاجماهؤية"طبيقوا!:ها،اثعرعندالمكثفةانوجدانيةالطاقةصودةتكأد-امكرااو

باحكامفررجانالشعرعلىالفلسفةتطبيقحالةفيالممكنمناًن/ءتوللاوالمئقفا)واعيالعقلياكالادرذللكلهااثلعرادراكووغم-

شعرية"باح!ام"نخرجانلئاكيفولكن.صحيحة"ايديولوجية"قىتجربتصبجص؟ىالشاعرتمثلهااذاوالاصورااكتستاذاالاش!را

الىاوا)شمعرالىنذظرالاينبفي.؟الصحةمناللقدربنفستي!فنع-معانماةالشاعرعندالفكرة.صيإتهنجاربيخوضكمايخوضهاذاتية

،و)كفالانم!هأنلدى/الفكريلالنختماطتابعةظاهرةباعمن!باره-عموماالفنب!ينوفرق.العقلإجهي!اخارجيسانالفيلسموفلدىهكطبينما

ي!ن9علىا(ست-وجوهريمكملجزءوهو،ا!فكريالنشاطهدامنجزء-الفكرةمعجربةالأنرمأر!فيفوعالووبينالخارجيةاكجربةمصاناة

م!-مةافانببةاص؟ياجاتيضئمبعالذيالجوءلاول-والابزما!ه!ا!فردي،اهـاللما!أديةاماموامتحأزهاا!اعرروحقير!ةهيالث!ه!،الذات

الوساقللممنعددمحبرالينايصلالطللفكرالممكنمنان.غيرهيشبعهالا"..ا!خامدةالخفبهبةالخصومةهذه،لمبقيالم!المقاومة"...هذه

اتيافالفلسهة.اصرىاحيانفيوالمخننثفةاحياناالمتمفابههاقصريةبوجدأق4وانماالعاملعنسارتريقولكما،بادوانهلا،يحرثهااقى

اجمملمءجمته،اوالمض!ججمةتارببلأفترو،ما،مجردةممحقيقةالفكرةتضعفييشرعاؤمااللفكرة"يرعقمل))صنمااثعرانورعم.الئتماعرهو

خلالمنالهكريالحشويس!وعبا!ذياللصثرياالفنيالعملكذلكالىاالعقلبةاللع!ليةديناميةفيتتسحول،عاريةعقليةبصورة.لقيها

ا!خ...والحواروا)مصرد2الشخصياتوتطوروالمواقفوالوقائعالاصيداثاًوالشاعرعاطفة!نالفصلزعنيلاانناالا،وجدانيلموقفمصدر

لا،اللذاكرةعلىيعتمدواللذي-غال!بادراميهوالذي-الن!ثريالعملصينفالشاعر.اًلمدركةآثاءرقوىمنجزءكلاهما.وعقلهالانسمان

فلا،انئهـعراما.إقىلهه!عئدالوعيحالةعاىاسهإ*!عاي!تمدوانبدكلشأنذلكفيشأنه،وجدانياموؤفامنهايقفلاالفكرةبادراكبدأ

تةلوانبدلااذ،والصورةالموسبتقىوف!الفكرةلمجينزفصلانيمكنهـذابعقلهيدركهاوهو.بوجدانهيحسهاانلا-بعقلهفكرةيعحقلمن

!تذوبحتى،اللعضويوالانصهارالتطابقمندرجةالىالعناءسهذهالم**س:ةوالاء*صاء.اتوالخبراتالصجاربالافخلالمنتكونالذي

ايىيرهدؤءلاالشعران.بي!نهاتمايزدونالقصيدةبوتقةفيمكوؤ،تهاوسلتهقومي!تهوصفاتال!بشريجنسهصغاتتشكلالتيوالموروثة

نفسيةمع!مثة،حالةخالقالىيهدفمابقدرالمتلقيلدىفكريوضعخلقالووهـرةيكسوح!بنهوثم.الذاتببةومواه!بهالخاصةوثقاف44وببىبر

الةكريالاساسىمنلمقمشمةمنبدولا.مكوناتهامنواحدفيهاالفكرالحكباالواؤعؤ!موجوداكياقا،"ؤملا"امامهزتجمهرش!عرية*ورا

علىحرصفي4نرمعاملمنبدلاول*ن-فيهشكلاهذا-يلشاعريركتثف-المجس!ةا!فكرةملامجمن-هناومن.اًلمتخببلاوالقائم

الدسمعنصيجانومحلي!ئا،كلمةكلفيمولودفالشاعر.نفسمهايت4شاعرإقولانيحلموللاول!".يكرههااويحبها،قبحهااوجمالهاالشاعر

ايننفسير،محاوالآولتات،اولالتفسيرهامحاولةدون،الوليدلصرصاتتخلقاللذيالنفسيالموقففييضعناانيحاولمابرقدرالاشي!عا&ا

ا!كلمةلا،كلهاالشعرمعتجرب!نه...لهـيهالتطقجهازيكتملحينماهذافييضعنا،عنهاالكأاصا)!وج!انيوانطباعهللفكرةوءيهخلالمن

!القصيدةولاوالخارجياللداخلي-.الموسي!وايقاعهاًلشعريةصورهخلال!غاوقفا

ادةكرثضمي!ةهناقمشةت!نفسهاالادصاممشكلةتفرضوحثما"جربتهمعها.،ككلفكلةصورةخلالمناي،وصوتهاثعريوبشائه-

الئحقديالمنظارمئنمكلةمواجهةفيانفمنالجدوانبدلا،وا!عر4الوجهياك"كرفيالفكرقضية"طونوانبدلاكاناهئامن

واحداشاعرا-اًللنافدعند-يكونعاغالبالذياًالمنظارذلك،الجزئيبفكرق"كلماتهتمتزجالذيفال!ان.نفسمهالشاعرالتزاملقضيةالمقابل

.4بركلتكاملااتجاهايكونآنالىيصلماونادرا،بعينهصورةاو،العاللممنموقفههبمكلماتهكونوانبدلا،الحدهذاالى

!ظارخلالمنالعرببمعرالشائيننظر-ان!مكنمدىايالىالالتزامينكرسارترمثلعظيمامفكرانرىوبينما.المتحركةالموقفهذا



بعضاجنحتهعلىيحملكان-محميروهو-الرياجبعضانايننيلاهرااوللالتزاممقياساالشاعرهذامثلاستخدمنااذاقلاو،واحدشساعر

المطر.ان؟الشعرفبمالفكرلقضيةمناقشتئابحي-المعامرةأوالثورية

واذ،ارحريئاجلمنصراءاجوهرهافيالغزونتيجةكانتواذ)الشصاعرلانهالالتزاماوبالمعامرة-الشاعرهدالصالح-حكمناقصر

!ذهالقددةكانتواذ،تحقيقهاعلىبالقدرةمرتبطاالحريةتحقيقكاناللشاعرعنوالمعاصرةالالتزامصفةنافين،الناقدرأيافيالثؤري"

لاكتساباولىكأرطالتحتيمجتمعناببناء-الأولالمحلفي-مننعلقةالحكمفذامثلاناقول،الضائعالشاعراوالغريبالشماعراوالحائر

ار!اومةءضىكانتواذ،الغزوقوىموا!لافيارزا!ةاورركها!كاررزنوععننسألانينبغيومثلمما.تماماا!اكسالحكمعنخ!يقللا

الواقعيةيجةالنتكانتفقد،متجانسمةفيروالنفسالطاقةمتفاوتةذاتهافليس.اللثوريةنوععننسالانعلينا،أعالضباوالحيرةاواغربةا

امامناتستنبيناققبلالتحيللبئائناالسريعالنموهي،لذللكالحاصلة،مث!الثورةجنينايكونانيمكنتمردكلوللهـيسىثوريةللوافعرفضكل

تكويئناملامح-ئحددانقبدلاو،واللفكريةالروحيةاحتياجاتناحقيقةونكوصاانهزاهيةضياعاوغربةاوحيرةكللشمتبأنهالقولييصدق

عاىالعجزاوالتخلفكانمابقدرالجماعةمستوىعلىالعلويالغربةانكما،والجماعةالخلاقةالذاتبيناللحيرةان.تخلفمااو

.ار!ردمستوىوادنمزقالسرعةقيمتحكههابيذةفيالمبدعةالفردلروحمأمنعنالمنقبة

فيتقد4اللسرعةلاهثماديواقعبينالمريعالانفصامتضاعفلقددؤىكلها،المهترئةالقديمقيملكلالرافضواللضيماع،والماديةا!نيف

الحريةصراعكسباجلومنالعصريالتكنيكبمسشوىاللحا!اجلمنرغمالفردر!طبالنسبةشاملة،ذاتيتهارغمانساني!ةلعصرنا

مشدودةجوانبهاكثرتزالماوروحيفكليواقعوبين،الدمويالوطنية.الثأعرلوجدانبالنسبهفيئيتها

.الطوالالقرونمدىالننخلعلىقوىخلننهاالتيالروابط!لإففياللعصريةالؤياقضيةعنداخرىوقفةمنبدلاانهنانرى

جمد!ثورةبذرةءنبحشاالتراثاًلىالثث*"عراوالفناناوازوبكفتافرتجربةفيوالمفمونالثكلقايةمحل!لاتىهذه،الشعر

ذ!كمناكأالتمردعلىعوناالفسفةمن!برردكادلا،ايهاحذورهيسمىولموضوعي!تحديدعمليةنواجهانعليناكانفاذا.الهـحديرث

...االسياسيةالروايامنالجزئيةللر؟يةكبديل،الشاملةالعصريةبالر؟يا
لعالم.منالصوفىالموق!فىصصورءقعللووالذاتىالسملعيالرفض

ذ.م..3مكوناتاوعناصرد!نبيناناولاعلبنافان،اللفلسفيةاوالاخلافهلةاو

اللىكي!ىكؤاي!مالولناصولموباجالش!اف!نياللمبمعرلمسي؟ضالطامحمىلمملصلكمر!كناكثريسممحالذبم!الحدالى-الشاملصأليالافالمستوىعاى،اررؤياءـرزه

تدرداو،والفكرية*خلاقيةنفهاالعصرامواضعاتاطارفيالامارة.هنايهمناهماوهوالمقو!باالمستوىعلىثم-المقلجهدبه

الىظ،رهادارعةدماالاغوارالملت!هبالسطحالهادىءاهـلبيا!مريلهـمترضانما،اللعربالمفكريناومن+الكتابلعددبالنسبة-

.الخيامتمرداو،بالتاملاللخلاصيتلمسم!ميهداخلو!ضىارغألمواشهماذهانمالىتقفزصةى،اللعصريةالر؟يااو"المعاصشة"قضية

لا.ا.تهاسلوااللذ؟نبابطالهاالمعاصرة"الغربية"فةالثظصورةالفوشعلى

عونحواسهحلالمنلعالمكتساف!معاولةفىلهارهاكثريمصيالمشريناتالليةالقرنفلمعهفات،معالوسطىالقرونمسيحيةتزاوجمن

!هـاد!فمل!9:!مرالةموفىطرلم!ألماءزملطريقلمحرور!لاوبنم!لحسيةاكرلمبأليلهاون!لىووث!اجالباوندازراووايوتجويس،الث!هيرةذرقيهمورجوا

الى"الخرابالارض"الى"يوليسميز"فمن.(المثالسبيلعلى)

النأقى.طكاتفسيرهاطرحايجابية،محاولدونوللكن،أرةافيو؟لشعر4الاا"بطل)"اتونيد!نالى"الملاكلقوط"الى""بالانا"

المادياًلتطوركطيىبيئمعيرعلىالعثورمنبدلاكانهذالكللؤيامورةالكابهؤلاءسونامامشثكل،(لاونيل"براونالكبير

ناءأمئاوكان.تسفصلهـماال!تي!المسافةتضاعفرءملوا!مناوالروحما!"-ونماتلداوهم.الثصمايينالاطا:طيشاطثبمأبينمنالاتيةعصرنا

%ءاور:ثوثونجمللأا)مراثاثاركلء،حاملال!1ا)تيخلصببننختم!ادعناءرهيهذهدامتمابانهزالحمين،نعنوجوهضلعلىالر؟!اهذه

ايحضارةتطورمسرىالىون!نتس!صئورناءتانفسنانخلعانلينمفةاو،ر؟ياناعناعرهيايضاهذهتكونوانبدفلا"الحدث"الر؟يا"

انئحاول"!.،و،"الحديثةباهارة"،ايفا"جما!"وثقافتهاببةالضر.عليه.لكونانينبغيما

هـ..االناو."،العمرالى!الخاصو!مدارؤ،ااث"صةءل!م!ضأ+تشعالىتدمغارتيالمثالليةالمقولةتلكثوريوافعكأبناءرفضئااداونحن

،الالموثراتمحصلاتاًلىالتراثمحصلاتملم.ا!بدءا،صر?:"واقملر!ض!صن،نف4يعيدالتاريخانزاعمة،بالجمودالانساني(يزمن

جممعا.الئتلاصيمك"-4.اتار!خابىاوو"يقولزعمكلزفسهالمكانمنوانطلاقا،ايضا

هذا؟وكلالشعرقما:السؤالهذا.لطرجمنئجدوانبدلأهئا4حر؟تزمةءم!شناقضاتمنا!ار!خبو!قمةره!4لماو!اورغم

قياعدما؟سرعةكا!لتايا-واقعيهنقطبينبينمعبرااثمركانومهىوجو!انفسهااننناقضاتتلكتكونكيفنعياانعلينافان،هاودافع!

ن!إولاللإ/ز،؟حناماوراالوحيد*ملهوايشعر؟نيكيئالاءإقدواننىاغربحيةاارياحاالروعي!نمانحناذاكذلك.واحدتاريخيلواقعبلةمتظ

المردحمالهلأللاهبب!انرزا5،العالمتف!!فىالم!دودةعقو!لااست!خدام-عرتهاو-الرباحهدهتعريهماهقداروعرفنا،تاؤرناولمهسهولناعلى

كهذا!لميةواكثرهاالعقولاحيارتباكعلىتبعثبصورةق!التعالبالغفيؤىرانءدئافان،وا!ناو!4علىالمنءرر،زوالرمأدالرمالدبقتمن

واطىءالثمنشاسلة،اللقرببيناجدادئاعيونفىاكانالذيالعالمهـ:بتهـووالرمادالرمالطبهاتتحتالاص!بلالواقعهذاوجهاندائما

الاأـ،لاو3اً*روائبثت،ال!مأتءبحربهاويعبطضءقىبحرحول-"تفادخرهاثهـمنماننمتصجذؤر.االيهتمتدوانبدلاالذيالحقب!قي،بذورنا

كاز،ايذي!المال،للخوف!ميث!برةاوا!مانينةعأىبأعثةجوانه4مملفىىانماوندوبالتواءاتمنالوجههذاعلىظهرمااكروان،غذاءمن

عنهمع،رو،!كليجمعواوانيؤي!هاًنهؤلاءاجدادؤاعلىا!سهلكل/،ءرالاخالقرنءطلعمعاحتدملصراعالعضويالفغلبرداشب4كان

.لحتويه.ء"بكليحببطانببنهمءث(،العالم"يس!تطبممجلد،واحد!ءقر؟صاا!بغيناوثلاثببن!بلةشبناهماكلهوالصراعهذاوقودوكان

لصعلاابعادهعاحمامحدودغيراترادااصبمممالرريالعألمهذا،ئفسيكلاللجمراتهذهعلىونفختواخلاقيةفكرفيابنيةمنافىمانامن

القوانص.،كل./ه!امطةمحمولحةفيهضخكم،السئ!بر!ءللأيينمدىعلىالضوء.الغريبةالر؟ج

الئؤاعكالغاالذياًلعايموواً.،احدبشويعكلبهايحبهبطانلي!ؤ،لاوانماضبب!افة،اًوعبوراًيكنلمبارضناالغريبةالرياجمرورو!كن

غ"!"2م"معرولى"عالمهوهلحهلد9بدا!اضىفهـ،حولها)ـفلأسةءمنظمةقوىاءحت،الجرادارجاليثب"ءاالىهباتهااكثر"حو!ت

!نه"ءم!اممك"هوهل*نازا،5مءمكايزفأاصءحتوالذي،"معر،وطاو-الرياحعلىكانوبينما.التهكموور."كةا!رئةمعاق!كاكللغزو

تا،ئعرو"ان"مكقمنالعالمهذااناوهل؟ءلب!ناذلكيسهخبلامبالفعلثممماافضعلظرولىفينحناستقبلناءـالوالمفروضهوهذاكان

له،؟ء؟.انشعكوان،"نحسه"ان،مالعئا51وتغء!.*."لابديناناهـ-.4يتعدانجميعاوالكلسياجبالراذا،المتجمدالكلسطبقاتكنسان-

4ضخ(ء.شازاءذو+لناتحةيقا!لمن4تمعرالىاأساى،البم!طاءمعا.ولكنآنفيالطفلةوبذوره(الاصيلةالتربةخيرضدمراعهمافبم

72



والىعصرنافيالانسانقلباعماقالىتصللمانصرخاتمنشعرائهاوسيلتناهوالشعراناو،"الشعر"خلالمنفقط،المرعبين"وتعقيده

الآلامهذءاناقول،اوتارهشكغيرمنهزتفقد،ذاتهالعصراعماقلالدسبيلهذافيالاساسية

الجديد.منحالوليدقبلالمبكرةالوضعبالاماشنهكانتاللصرخاتوتلك،**

الكاملبالانقلابواشبهالمصرروحالىاقرب"حديثة"ر؟يةكانتفيآملينعنهالبحث!بمبيلنحناللذيأذلكشعراي،والان

الاقل،علىالمتمردجانبهافي-جميعاالواقعومكتسباتالتراثضد؟الخيلاءشديدسؤالااتراه؟نوجدهاننكضشفهلماناو/،اكتمشافه

تشنجهبحكمالاستمراريستطعلمومنفعلاعاطفياتمرداكانولكنهمارين،عنهال!بحثهوالانهمنافليكنولكن،فعلاكذللكيكونقد

الازمننهـينهلمتين-الجماعةوحريةاللذاتيةالحريةازمةبينالعصب!الىش!عولكي.المتباعدينالقظبينبينالسابقةالمبوربمحاولات

عكسعجزااللذياللعجزوهو.تمردهتبريرتقديمعنعاجزا-الوافعتينعلىفيهاسنعثرانالطنيغلبالتي،الشعريةالزمنيةا!فترةتحديد

هذهاناًقول.لازمتهحلعلىالعثورفينفسهالواقععاناهسابقاالفترة-نفسوهي.الاخيرةارعرببعدمافونرةانهانقول،ابغيت

الثانية.العبورمحاولةولدتالتيهبمالصرخاتوتلكالآلامديوانااصحابمن،الانتقالفترةشعراءجهودثماراولىشهدتارنري

تطبوانخاصة،الثورةتولدانيمكنالتمردجناح.لحتفمنهؤلاءقالالاتشعراءعايشهاالتيالمؤلراتكانت.المهجريينالى

فيالل!ارمةالرغبةكانتفقد.طلنهافيواللحالثورةهذهالواقع!فصوراو"اشباه"خلقالىأالتطلعملأهمصشانفا!!وبهرت

أملة.3له.هجرةوفيتبصردوناثارهومنالتراثمننهائيا4!خاالتوجوداناقول،"نونجفللو"و"بايرون"و"تنيسون"منإلاء*ل

حريةلازمةوميكانيكيمباثركانعكاسالفردحريةازمةاكننشماو!وكانالاجكأهـ!عيالتطعهودلك.اخرنوعمنتطلعواكبهفدالمؤلراتهذه

وسائلمنوسيلةباكلتباره-معهواللشعر"-الفنالىوالنظرالجماءةالذي-الواسعبمعناه-المجتهعايجاداجلمنالصريعالنمونحو

بواقمهماوعيهماطريقعنمعاأعةواللجمالفردصريةلتحقبب!قالنضطلخلمقالذيالمجتمعاو،رحمهفيووردزورثوكيتسبايررونتخلق

واكأسابه.الوطنياللحريةصراعتحولوكان.ومبانتراودقيقاعلمياوعياقيمهوؤوانينهعلىالثورةبدايةهموكانوابهمواستقعالشمراءهؤلاء

العواملهبمكلهاهدهكانت.الاخيرةالحرببعدتما!الاجلمضمونه"المحليةالطبعة"نالت!االتيالصدمةوللكن."الشعرقي"غيروتركيباله

كمالشعرفي،وواقعبماالانسانبينالصلةخلقمحاولةولدتالتياو،اكتشفوالقد.وجارحةمؤلمةكانتالاوروبيينالرومانرةيكيينمن

فيبداياتههاللبياتيعهـبدانوهاب،الكثيرونسلهماواللجواهريالحليمعبدعليها،الحصوليعنيلاوالفرداللفنانبحريةالنتغنكبماانلسلمهماكأثف

كان.ائخ...الرحمنعبدوجيليوال!ءوريؤارسىالدينومحييوالريحالموجقباللاستامتدادهاعلىالاذرعوفتحالآجامنجينالهياموان

العلأمي""المنهج،وكانمباشرةبطريقةاكتسأفهومحاولةالواقعاًلىالنظركلامامذواتهملانسحاق؟لاسىالاحساسثماللظلمةبطنفيوألغوص

واالشاعر"ذاتا"الىوالنظر،والشعرالمجتمعببنالربط!فيالتماى*ناذوا"هميحققانيمكنلا،المدمرةالمجتمعاواللطبيعةعناصر

اقول،الارتباطذلكعليهينمالذبم!المجالاوالمكانباعتباره"وجداله"،تمعالمجاوالط:يعةوجهفيعراخهممجردانواكتشفوا.المنسحقة

قدو!وعلى.اللغالنةالفترةهذهصيحمةكاناالنظروهداالمنهجهذاان،وحزنهموضي!اعهـمغربتهممعا:ن،بحهدهماوالةسبيح"هـاالتهلإلاو

وجدانبهيمدانيمكنومامنحنياتهو،وفرةوخصوقي"الواقعثراءالطب!بعةنطرفيادررغير،هموبهجتواستقرارهماشمجامهماو

اللرائدة.المحاولةهذهعلىانعقدتاًلتيالا"الكانت،تجربتهمنالشاعريجدءمننظرفيالمبرروغير،صديقينامخصمىيئكاناسواء،والمجتمع

المف!ومجانبالى"وسيبة))باعتبارهالشعرالىالنظرولكنبصيحاتالا!ن!اعاوا!حزينةعرحتهممعل!نمنعاطفاسهكدادانفسهفي

التزامفرةاللحاحوكلةوتحتالفرةهذءسادالذيللالتزامالص!أتبربةاخلالءنثمتبرير!يرقدمونلااذمطالمايطلقونهاالتياللؤح

الحريةلازمةوحيدكحل.اللجماعية"بالثورة"الصأرمالشماعرالماطغبقى"اطرفسةا"هذهاواللصراخهذااناكتشفوا،نفس"هاالف*رية

معاناته-إوالىاًلفرداللش!اعروجدانالىالنظرعدمومع،الجماعية-المجتمعاوالكونخضمفيارواحالمذوبانالىبهم"وديانيمكنلا

ر؟ية5اتحولث-الدلالهشاملةتكونانالمفروضمنالمعاناةتلكتأكيديمنيتحدداكياناتهمتحددالىولا،اوهادىءالريحالذوبانذلك

والتقريرالشمارلغةواصبحت،معاواًسلوبمنهجالىالواقعيةاكتشفاواكنشفواالاخرىالناحيةومن.وكملهمينكأدرادالستقلاللهم

ن!اقداخلالشمعريةالتجربةوانرمرت،اررمعرللغةهيواللبرنامجلاسمماككبوومجرد،وانوطنالشمعبباسمالفىافمجرداننسلهم

الجماعةفقدتانال!تجةوكانت.ككلالجماعةعنالت!راست!دافالدموعذرفمجرداو،حققهالنت!عبشاءهانالقدرهيالتيالحرية

بداينه-فيعندهاشطتالتيالصورةعلى-المموتذلكفياملها،اكأشفواوجوعهمعريهموالباشنب؟سامامالزفواتو"صميدالحزتلأ

قدأتهاومعافيتجرقيهاكانتلو،نحهايعهـبرانالممكنمنكاناللذيوهواناو4حرقيالث.مبيحققانيمنيلا،والبكاءوالتكبيرالهـتافان

و!ازاتهالخاصة4تجربرت-الشعريةالتجربةخلالومن-اصبحت.العراةيكضسياوالجوىيمئمبعاناواسضقلالهعلىاللشعبيحصل

الذاتية.:بمضههـموقفوحينها

الذاتيةالحريةازمةتتخطىاناستطاعتاقيالمحاولةهذءوبكنالسماءشطرالجبهةمولى"

الوطنيةالحريةاصحابهاانظارفيامتزجتوالتي،كاملةبصورة"ناظراهالدجىيرقىكأنما

للهماحدلاوتطورلراءامكاليلأ،1لنفسهوحققت،الاجتهالمجيةباللحرية(اتالهالملاح-واثعرالله-طهمحمودعليء)

وماالجهدوسعهامام!هتمتح،بالواقعالمفروضالنظريبارتباطهابالغهفلسفيةمحاوللةاًلىالوجودومعنىالكوناكتشاؤطتجربةتحولت

تحقيق--فياخفقتوانالمحاول"هذهاناقول،الدلاءلهااتسعتالممحوتةء-قالشعريةبه.ورها"تلألئة،الاقتراضواضحةالس!عطحية

منهايشميدانيهكن!باالونالصلبةالخامالمادةمنحت!ناانهاالا،العبورفاقدةمعتمةفلسفيةمقولاتفيهـأت!نناثر،خصبرومانتيكيوجدان

وايبهجة،الالمبهصدروابمباالشعراصبحفقد.لذلكاللصاللحاخسر.!الرومانتليكيينعندالر؟يةشاملةالشعريةالتجربةلتقتل،الوهج

.!نفسهالواقع،اللهواءومستكنالداءموءن،القصيرةالمثلثهذااضلاعامتادعلىيتجولوناذنهؤلاءمضىلقد

واشمبا!لآالاقت!صاديرلةالظروفمجرديكنلم"الواقع"ولكنداخلظلواساروااصننماعابملأفيولكنهم0والكونوالمجتممعاللذات

الىجانبالزمنفيامتدادهووانما،الناسيعيثمههاالتيوالاجتماعيةحدةتزدادمابقدرر؟يتهممدىانحصرطالمادتجاوزونهالاالمثلثمساحة

،امالوبر!قأيا،وجراحوندوببصماتوهو،المكانفيامضداداكونه،متبزفكريموقفاسماسعلىلانفسهميعثروااندون،انفعالاتهم

اواقعاخلفهأومعتقداتونظمافكارومخلفات،ومخاوفومطامعاندونانيوبالت،ملحوظتأثببرش!رهمفي"للفكر"يكوناندوناًو

ؤج!مستخفيةاوظاهرةالقرونعبرطريقهامتدادعلى"التاريخي"ونفاذالانسانيةالت!جربةثقللليمنحهاالث*عريةبتجربتهمالفكريمتزح

الواقعيةا،ر؟يةكانتولثن.ارواحهمفياوالبشرمنالاحه،ءعقول.الاثنشالىعلىقدرتها

الواقع،بارضاساسهاعلىبارتباطناالعظيمةالطاقةبتلكامدتناقدصدورمناطلقتهوما،هذءالرومانتيكيةالتمزقآلامولكن
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منعهمماهوالفه!ذاحدودعندالاتجاههذاشعراءو.قوفاًناقولانهالا،"جي"امهظهربقدمهيهلمسكلماا!عملا!لآنثيوسكان.ثلما

القائمبالواقعال!جدليارتباطهافيالروحيةلمالتراثدلالةت!شاف31منوالأ،للواقعالسمطحياللمسخطورةالىنتنبهانالضروريمنكان

ربا!هوفي"ءنالبحثبدأوهكذا.بيشهماالمحضومثيرالظوقبادلمنتنمكنالتيالقوةنجدان،انئيوسهدداًللذيالخطرنفسهددذا

تحللموطاول،كاناياتراثمساقىكانتالمس،ئةانطالما"الحافيكان.لل!"رونسه"سلمذالثاذالقوةمصدرفنفقد،ا!طحمحنرفعنا

الغناقتوقيمشكلة-الزدانوف!بةبصورتها-المديةاالواقعيةالر؟يةدؤيةتك"تضةءخلالمنالتاريخبرالواقعباءتدادفشعراناضروريامن

-الفرهـوالفنانتمتعالىتلقائياصالوطنيةالحريةت؟دلموطالما،والتزامهلراثالماصي،فيالكامنةواللغوير4،الدينيةوالفلسفيةالاسطوريةالقيم

اخيركملجأالساذجالصوفيهداعن.البحثبدأ،كاملةبحريت!هـاهذامحلىللتدلبيل-شعريةتعبيروكادواتكرموزتطويعهايمكنوالتي

عنبأزمتهانفصعللماثم،جماغ!ازمةهيازمتهكانتاللذيللشاعرؤ!ازةقيالهوامكانياتواسسمهارتباطاته،فولاكتشاللقائمالواقع

ميتافيزيقاعن4لنفيبحثانآير،والروحيةالماديةجماعتهضاكل""عبدالهصبورصلاحواجهو،الليالازمةكانت.ا!"ليالزمنعبرالمستعقبل

لغة،الشعرلروجالفافدةالمطلقةالاحكامقالبفييصوغها،جديدةحاوكبواورابوخليلحجازيالمعطبمع!بدواحمد"،بلاديفيالناس"في

شعر":ت!ولتوهكذا.الاطلا!وجهعلىوبناءوموسيقىوصورةاللقائم،الخوفالواقعؤكبامطلقةبصورةالاملؤقدانازمةهيبداياتهفي

ال!ب"الى،"الجبلنفحةاشملواود"او"حنطةحقلحبيبيقيصدةالم!عةالمعاناة،بهاًلوصبماخلالمنتغييرهفيوالرغبة!4

يبن!مىامن،،للامفوقمنكلاماركبتانكلو"او"اختنقباافطانةب-حقهممابانأا!مهاسوالاسذواؤهمتسحقمابعيثهاهيجماعية

ولا."!الموتوتمنيت،بشمعاء*"وقاالدنيالرأيت،كلاماس!تولدتاز!ةءنزولنهمالى؟مر،تمح،،لةقوةفييكمنانم"الوا!عهذافي

."شعر"غيرمنهوالذيالموزون"الفكر"هذاعلىلناتعليق..مدنالىبهمدفعتاوبائدة

الفيلشوفبمقصاالببقتعدآلض"عيمرأله!ب!بوصويىءلمىصللاحالهـفارسىلئىنقدكالموال!جرا،زجاجمن"

كا..فصولبعدهماصالدفيهاالصيف

صلبمم!لولارا،محالإلمن!شميد،يقفحجاورريآثراىانبكلمعطيلسمنملاعلىح!اوآىكر،صامت!ىوالغبارالا!ببتحتواهلها

لما.(1)"..س!فىعىادائماو
غ*،ئبنتهالسياللآ،ورءم-ولكنه.معاآنفيوالفيلسوفوالمنشدعر"ا

"ا!سندب!د"بروعهذامعوتمسكه،العفنالتراثعلىفردهورضمسبرمنللهمبدولايرة،مو!اانقبلالعذابؤاةمعلممنلهمبدلامهـدن

الثرقلث!اطىعبي،،روحهتوزعورغم،نفسهاةراث.امنا!نيالر!،ـذاعنإارتراًثعلىاوقولىايكنولم.تفهمهميكينقيعهاوشرداغوارها

ذلك2-وته7-!ؤنحساننأالا،ول!ج:4منفاهوا!رب،اصانهباءثعنالضكوصاوالردةمعنىتعملالماضيالىمنهمعودةمجردهؤلاء

الإصيربخبر!!ارتهتخفيهالاول*ن،ا،ننخفيةالعبثيةوالرو./كأ،لانوظالقيلسعوبابى،واوثتار،وزهرانالسندبادولكن،القائمالواقعمواجهة

القنوطانه.الفصولفييولدانقبلل4الةتكتضفالتياةطرةبازكش!ف،الواقععلىودلالاتهابظللألهاتلقيرموزا.كلهاكانت،والرب

(،عافىاد،ق4باشمعتفيهالبعثيد!الذياوق!افيالبعثاولزرةءنالناسوجدانفيالأوفعا؟اقبةزالتماولكنها،الزمنغيبهاالتياع!اقه

فيها-الانسالىيوشعكأتىااللحظهفي،الواقعبعبثبلاالاصسطسوالهوعبرخلالهامنتجربتلهمصمونوعالى.اًستبطئهاالرريالشاعرووجدان

و!جمه!الواكعهـتااعناق4باصابعيمسكان-ارضظءلىالديم!ومهامنكاداو-جلصانبرهدول!ن،بهاالتجربةهذهعن

***أواقععناباستخدا"هاالكشمفوحاول،الت!اريحيالواقعفيبهوجت

ل!صاالعصرميوم-الثمريةبالتجربة-يمنحهاانمحاو!،القائم

وضخذالئهالنجم!هلككامىعليمالكت!شعفياائشعئكشفطلعرصالمنهبملخ!دظا!ر-هن!اللفك!ل!فنى..معاآنافيالواقعول!ثا

كلء.يش!عرؤاويالفكرا"جا!ات.بيز؟يربطاًيذيارواحدرا(تض(مى111*نجارعلم!،اًأرو،ةظللأأ"جلاءيرهدلىالماهـياسننبطانفيالرغبةومن

ومقولاتهالصبورعبدواحزانالبياتير؟ىالىوناجو،الشابىءسخاتاناكول،طرووهاوءلطالث.عرولغةالشعريةاإخجربةخلالمنايواقع

.31أذ؟ادوتي!ستواتال،،ا)واقم"!لسمفة)فيايرغيةءنج!مصماأخنلاو،تخمالفالرةبةءـده

انهاالشعاءرليمتقداتيااسهقيلاالمطلقةالطمة*حكامعلىوالعثور

ص!!3ونان.-ىؤلمكط-هاولاءءنواحدنه!مب"..،-بركا)ـءرر،ضفىالو؟:س"حريتهاالىكادتا،اءماعةا"وصلتفاذا.تحكمه

هـدتحء!مبحكم،لاتر48اواصاثراوثوربا،الو-ببد"ءاصا!ث"عرا!رادوالطتد!حبقيقةيةالحرهذهبشما؟روبإت،،ا!وطناقطار

ل*ء*ثأ،11،-لزماالماضىان.صمةحالهرةبصيمبرمد"ا)ءإءبرءحا"اـووءساكللا?الاثططكب!مض!اسشطاعتذ2و،طموسغموغا"لماًملمجردولبمممت

فى521!"ءض(ت.لبة-"خذ،يرا!موا"و،كل!دةءجو!ص-ورا)وا،ءص"وع"ء4أؤغ-فىحاسمااجتماسبامضبمو؟الوطنجبةاالحريةتمنحاناقىحررة

ات؟.وا)نظا؟حورل!!،*اتع-س-ء-ا،-وا-4.لطرء،ا*ءابه!،ءسساتأص"ء9ون1ار!فولآ!كازاءء؟ثةهامساربرمدفيه-ئبتو!كنلمالذ!الوقت

رء--3-الحدبثلهـ،الصرو!!شمعرىاص،!اص."و"،ما،نجا*ء"ور،!!القىالرال!ومحطااىاالنظر"ملءاًنتواذ،،لبم،بارةالفنانوحريةالفرد

.سقكا/(!جالءزو4وصى?.اراءظالدوء"ا-51ءوو.وصءش،ندهءواث-ير!ادء!.،ا)قا?اكمالوتشالى3اكإهاور-ضهدفةغيراإاوالزمخشلفةاًسش!صطانه

قيرثواء2اأصرر"لأأالاةا.اءر.،لا-عا،1،ء!"44ارىهـايهءلة10"4تاصإ?.!اءماوقىاارط"عاوواًهءصربركأالم!راير؟ياصحةاببئب!فسواذ،4خلاا

/119--*ءالحض"هـهنإكوانا!اواص*!وجد!اانبتكلممودار:-(ال!،-ءلههـااكهـاثاس!لبطانشعراءويىل!،الاؤ،ء"روشبكةالغربب!ة

شعئفاانولكننا.جوهريةبصورةعلب"صلم!فلااادي"إثالحرص.نشد،جمبع(العصرد،!ياوللواث)ـلمونءايقأءصوواًل!كوئىالحزئى

ء:هـ/الث-اكلأالاؤسانىالمديولذات.بيلأالعر"اءسةالمع"عناصرقيميم"4لىءفيمالفي""،الفيحدو.دعند9،!ودوان3لقت.هولاء.كلوصلدأ

التنق*ببين،واًلغوبةاثور!ةابه؟،ءمع،هااـءجد،الحديتؤاش(ءاعأـ-/ف،مهـكلاوللأ?ادون،عميماو-الموروثللأسطورة.الاستا-مكى

بصز9احت!ضمانه،واكعاوارفضب"ت،الوطو،مر.،النفيءوببناثاًرإرءتالءهه-ةء\.1ارءدحممءولنه!افهـ،اأوضعوهالهطرساعلمىا؟(ربضىاا"--ء!ى

.اًلمتقي-ءجراًحهت!قببيلاواحادةاالى"عربسبهبنطعنهرغ9الأورءطمفهـومر-!9اكتث"افمحاول"ودون،!ملالح!ليلأالت!ابىد?،

،ء،../ا!اصر،ءييعلا!.اج:ماتغ!وكلمبماس!:!عباهم!ا؟تثاًوءو.الموروثو

فف!،ال!خلالمم.،وايواثعالامتزابمعليالثلماعرقدرةكانته:،من

ؤخمف99"،رة-":ةهـال*9بر،ا%الاصيلةالم؟اررء-لأايةا)!ةءوو*ء،ا!ضوريةبىرلملأملدوخدة-مجهولهـة"د!ةاًلىرليلمالةتحجلاريأحهدا)1(

74



4والمخ!اضالاجتماصطالتمزقلآلامالذاتيةالمعاداةعلىوقررته،واحد

والعنف،والاستغثلوالق!الحرمان)حمدمن،الماضيرحممنالثورجمما

لضا)غارا"وو"رغااواالساسيةالر؟يةطرحعلىالهانمةالواقعلهذاالخارحعية.المعاناة
مىالعبورعلىووررله،وال*بيدواللحصيا!ال!راديىرحامبيىص

اللىعنوره،والبرنامجوالشعارالتقريربلغةالفلسفيةاوالاخلاقية

1813.!صديروت-والنشر!ما!مةوالرمزالحلمبلغةعنهاوالتعبيرنفسهالواقعد!ذاايؤاتيةا!عاشاة
..!ماسية،وحن!االلقدرةهذهان،الشعريةوالصورةوالاسطورة

!وراتهااخرتفدماحساسهبازاءنغسمهمناشعراهذاو"كانالشعرلماهيةوتصورهاثاعر

....ءهـذلمنبينالوحيدالمعبر،الوحيدالولللهي،نفسهااللحياةبثمعر

المعأ!رهالراسمالهبهعلاوؤطبال!قط!ار،برعةالمندقعالماديالتطورةطب،المتحركينالقطبين

اللديرا،ي!مرترجمة-شنراتجاجونخل!بف.اللسدحفاةسرعةالمتمهلدلجماعةالروحياتطورا

اةهـور!ااوالاخلافيةاوالسياسيةالر؟يةتغلبيقفوبينما

الالميأد!بمةالعسكريةأ!ا!يداثاعلاالمجسمدة،وصورهاللشعرموسيقىعلىالفكرةتغلباي،الشاعرلدى

ص!وأدعندالشعريقفطالماإنقياااعماقالىشعرهوصولدونحائلا

لاسراليلهبرراتهاالىانوقتنفسفيمفتقداالبرنامجاوالضفريراوالشعار

اك!ه-رهدايحرثبيضما،نطقوالممالممنهجالنتريوتكوينهاالعملية

مصطفىحس!منالركناللطمببدتأ!فب-ناخرنوعمنلسديضكون،اصلياناالههجوروعبدالبي!افاف!لمن

:....اتضاراللذيالمعنىويرتجسد،ؤفسهاالكلماتهينهلبناوالمإلقبئالمئماعر

الاحدا!صمبمفيمدكراجم!م!يصطدماكساعانمنخاصاتحريفاحرقناهنحناذاسارتراليه

ك!همهدىمحمدتالمفزمطدمالذيننحنانناذللك،سدىنها!لماتباا!يناقدومهحين

.....ذللك.شعرهالىالولوج!حاولتناحين،وبينهدينناسدىنهابقلماته

اًلذاقىا!دممي!ر*مضىالكلةيمنحانصايغتوؤيقاوكالونيسشاعرمحاودةفيانه

....ككل،الشعريةالتجربةخلالعليهايضفيوان،اله"ورةخلالمنجديدا

2!ابرببمتياجوراجلرجمة-واخر!نبوبوفننشتالبفا!نسانيةافىساة.لباسوالباسهاذا.نيةتجربةدتعم!بم4محاولتوفي

.......انقظاعاوالغربةارمة،الواقعيةالازمةلاعطاءمحاولتهوفي،الشاطة

العرببها!رهمفيا!ىدول*لتمددقابدغير!نصرتمددازمةافل!قاو،والواؤءاللحلمبيتالصلة

اريا!ظيابرذلابفالميإافيزينيةالازمةقسماتتلكاوالازمةهذهاعطاءوواولة،بطبيعته

بينعقبة-عامبوجه-افيزيرماالمتفيهتشكلاللذيالوقتفياإناملة

العرب!ال!رهالصا!ة!ول*منالضاعرويرندير4جانبهمنالواقعيرتديهقتامحا،وواقعهاثعر

الشاابىمسعمعودمحمدتماليف!تاالش!بماالوجهعلىاحد!ايتعرفانف!شحيلاخرجانب

.....سرءانالإاريختظورلمنطقصضوعاانواقعانهيهناوالمشكلة.الاخر

اهـو!يأ!الأركسميهع!احساسهيتضاعفاذاعراكيمضيبينما،اقنعتهبكلجانبايلقيما

..5از*ارارمةيواج4واذ،لنفس!4اصتلقهاا)تيالازمةيصدقاوبا!ربة

!ابيثيههجورج4لرجم-مالركوزهربرتتماللببفنحص15بببتجديدقناعءنب،صثادمةه!،وبر؟ياهبه"رافالاعوع!دم

...دلالمتهاالكلمةتفقد/المحاولاتهذهخلالمن،الحنيقيبيجهـ4نطالبه
الجرد!ىصعحيي-!الشاصةدؤيا!مغموضاًن.ا!لبا!جديدالمعنىفثنسبولاالقديمة

"خورىتوماتا،يرفقصببرةقصصوالءم!فية،اللكهانةبين،والاندلسفينيقبابينترددهم"!غربتها"و

..ا،واؤعيممحلمالذيلتاريحابيى،يفهمونهقد؟مااحلاجوابعلبين

اةبال-*.المزعوم،الاب-اقاريخل!فابهوتهشرلمجبةبعدمالواقعفافهمواملامحه

:ةاهلي--شمتإمخ؟لمفةتشصوهاتؤيهاعتقدواالذيالمشوهالواقعو،بين

اللسببعاباسلارب!لوسعرص،ىممهبررموزيالبم!ونهاغاهفةيوتوبياعنبحثاالحقبقيةتمشوهانه

دطلورطددم*او،وتجاهلاياهلهالتوريالواقعبتخطيمعناهويرفقدالرمزيبدى

اللحصرىساطعخلمدونارىل!ف4حقيقضهافيهي"تحولات"فيال!اخلىالرحمنعبداوالنؤي
.......الفياعاوالفكريالقلقكاناذاالا-مبررةاومفهومة!ير"انقلابات"

الوطن!ى....لليو..حرر،!*!م!عداقضطد.او.ا!لاناالكاهنمسوح.اتخاذالىالمشاعرللعىءما
الئبلعانتالا..،هويا!ىهـالروع!موصجالباًلالمرددهذاأراقول-بريراوحده

ائدز!-.الهفيلس!ولى

مر!صالياستأ!فعنهمادبحثنا،فيلوؤطاوكاهنالىبحاجةكناؤدو،نحناما

...زريالذلك،الش!رعنالاالشماعرعيندنبحثلاو!نا،مقن!مافي

!سطفيرطعلا،ذلكاتناءوفي،وتغييره،ؤهمهثم،اولاالعالماصتمالمحلىيعيننا

مرقصالياستالليف.!بهالا!،ء

-!ىعهمسسمححمىافسلابا!اهرة
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